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 تمهيد
 أهل التأويل في التفسير لآيات الأسماء الحسنى منهج

 
  الجماعي، اليمنآدم 

 
الأسماء  وإدراجفي القرآن،  يرتبط التأويل في تاريخ الفكر الإسلامي بالخلاف حول المحكم والمتشابه

ويل في أسماء الله الحسنى حصل اختلاف أهل التأو ضمن المتشابه الذي يفتقر للتأويل. الصفات الإلهية و 
 إلهية، وقرروا التأويل شرطاا أهل الإثبات، وأثبتوا لله أسماءه الحسنى كأعلام جامدة لا تتضمن صفاتاا  مع

ضيحه في الفروع ، وهو ما يمكن تو ظهور مدارس فكرية شتى عنأسفر هذا الخلاف  دلتفسيرها. وق
 الآتية:

 
 الفرع الأول: مفهوم التأويل العقدي:
يل العقدي، لما فيه من د بن إبراهيم الوزير حول مفهوم التأو يحسن هنا إيراد كلام العلامة محم
 الإيجاز والبيان، وإحاطته للغرض.

  .(1)((وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهرهقال ابن الوزير: ))
 ثم يشرح أنواع وقوع التأويل على الآتي:

 ذات الله وصفاتهعرفة م؛ لأنه يطلب الأول: تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه، فهو حرام
 .بما لا يمكن ذلك

 .وذلك حرام الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي، وهو أيضا ممنوع
 و من ثلاثة أوجه:الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه بينه وبين ربه، وذلك لا يخل

 .اا غالبا  ظنا ا فيه، أو مظنونا ا به، أو مشكوكا إما أن يكون مقطوعا 
  .غير موجود وذلك .هقبل الله تعالى، أو من رسول به معدوم؛ لأن معرفته منفالمقطوع 

                                 
(، 350ـ  349 /3العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الوزير اليمااني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: ) (1)

 م.1994 -هـ 1415مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ الثالثة، 
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باحتمال معارضة  د رسولها فيه، فليجتنبه، ولا يحكمن على مراد الله تعالى، ومراوإن كان مشكوكا 
 مثله من غير ترجيح، بل الواجب على الشاك التوقف.

، مع نفسه بموجب ظنه ولا ينبغي أن يحكم لا يدع نفسه تطمئن إليه، فعليه أن وإن كان مظنونا 
 ولا يجوز التحدث به مع الخلق؛ لأنه قادر على تركه.

مذهب السلف وإليه ذهب الحنابلة وكثير من المحققين عدم الخوض ونحو هذا الاحتراز كان ))
والظن يخطئ ويصيب فيكون من باب القول على الله  .ا في مسائل الأسماء والصفات فإنه ظنخصوصا 

والسؤال  :ولهذا قالوا ،ويمتنعون من التعيين خشية الإلحاد في الأسماء والصفات .وهو محظور ،لا علمب
وحيث عملوا  ،التصرف في أسمائه تعالى وصفاته بالظنون فإنه لم يعهد من الصحابة ؛عنه بدعة

 . (1)((بالظنون فإنما عملوا بها في تفاصيل الأحكام الشرعية لا في المعتقدات الإيمانية
لفظه، وإنما تبيين مراد  وأما أهل التأويل فيرون أنهم لا يقصدون بالتأويل طلب مراد المتكلم من
 عناه بالاجتهاد في التأويل.      المتكلم بوجهٍ محتمل وممكن عقلاا؛ لأن الحق المراد في نفس الأمر معقول م

  .(2)((لى ما يتوجه إليهتوجيه الكلام إ: ))التأويل بقوله أبو منصور الماتريديوقد عرف 
 

 الفرع الثاني: أسباب التأويل العقدي:
حث على إيضاح يحرص البا هو المقصود بالحديث عنه في هذا المبحث، وسوف العقدي لتأويلا
، وكيف أنها وصفاته أسماء الله فيالمذاهب الكلامية التي اعتمدت هذا التأويل  م طوائفتأويل أه

يها جميع تلك فشترك تها من خلال أصلين يناوالصفات العلى عن معأخرجت تلك الأسماء الحسنى 
 الفرق والمذاهب على ما سنبينه فيما يأتي:

 . التنزيه للذات الإلهية عن مماثلة المخلوقمقصد الأصل الأول: 
لتأويل  ه مدخلاا و في باب الأسماء والصفات، وجعل أهل التأويلي اعتمد عليه ذال هذا هو الأصل

                                 
(، مؤسسة 55أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، مرعي بن يوسف الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط: )ص  (1)

 هـ.  1406الرسالة، بيروت، ط/ الأولى، 
 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (349 /1تأويلات أهل السنة، أبو منصور الماتريدي، تحقيق: مجدي باسلوم: ) (2)

 م. 2005 -هـ 1426ط/ الأولى، 
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  .، والانحراف بها إلى معان أخرى وصفات مختلفة عن مراد اللهالظاهر عننصوص الكتاب والسنة 
ونزهت الله عن الســـوء  .: التبرئة، وهو بمعنى(1)والتنزيه عبارة عن تبعيد الرب عن أوصـــاف البشـــر

  .(2)برأته منه، ونزهتُ عرضي برأته من العيب
، والتســــبيح التنزيه وســــبحان الله (3)، إذا نزههيقال: ســــبحه تســــبيحاا  ،ومن معاني التنزيه التســــبيح

  .(4)معناه تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف
عيب ســواء في ذاته أو و وبهذا يتضــح أن معنى التنزيه: هو تبرئة الله ســبحانه وتعالى عن كل نق  

 أسمائه وصفاته.
 . خروجًا من التشبيه عن ظاهرها الصفات صرفالأصل الثاني: 
 .(5)ولا يعني به شيئاا  ءبشيأنه لا يجوز أن يتكلم الله تعالى يرى أهل التأويل 
  .(6)يوجب تأويل الصفات حذراا من اللبس ووقوع الشبهات في الدين والإمام الجويني

 نالمسلم أأما المتأخرون من الأشاعرة فصاروا إلى أن كل ن  فيه إثبات صفة لا يثبتونها، فعلى 
 .(7)علم المعنى ثم بعد ذلك إما أن يؤول وإما أن يفوض إلى الله ،يعتقد عدم ثبوتها أولاا 
بيه المتوهَّم يعارض الإثبات علم بالعقل، ولما كان التشـــــــــــــأن مراد الله بهذا الكلام يُ الجميع يقررون 

قول المحتمل خروجاا من للصــــــــــفات، رأوا أنه يعارض ظاهرها فقرروا التأويل من باب دفع المعارض بالمع
 التشبيه. 

نفي المعارض العقلي في الاســــتدلال  طاب الله ل هفي شــــرح أحد مفســــري الأشــــاعرة يقول الرازي

                                 
هـ، 1403( دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ الأولى 93 /1( التعريفات، الجرجاني، تحقيق: جماعة من العلماء: )1)

 م. 1983
هـ، 1410(. عالم الكتب، القاهرة، ط/ الأولى، 209/  1( التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين المناوي: )2)

 م. 1990
 (447 /6العروس من جواهر القاموس، مادة )سبح(، )( تاج 3)
 (470 /2( لسان العرب، مادة )سبح(، )4)
 م. 1997 -هـ 1418(، مؤسسة الرسالة، ط/ الثالثة، 385 /1ينظر: المحصول للرازي، تحقيق: طه جابر العلواني: ) (5)
 . 60الإرشاد إلى قواطع الأدلة: ص  (6)
 . 154-153. وشرح جوهرة التوحيد: ص 221ص  ينظر: أساس التقديس، للرازي: (7)
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 .قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشــــــــــــعر به ظاهر النقل فالقول بهما محالفإنه لو : ))ورســــــــــــوله
والقول  ،والقول بارتفاعهما محال لاســـــــــــتحالة عدم النفي والاثبات ،لاســـــــــــتحالة وقوع النفي والاثبات

ومتى  ،بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصــــل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصــــل النقل
فعلمنا  .فتصـــــحيح النقل بتكذيب العقل يســـــتلزم تكذيب النقل .النقل فقد كذبنا النقل كذبنا أصـــــل

 .(1)أنه لا بد من ترجيح دليل العقل
  .تعظيم أو تنزيه على الحقيقة ليس فيه مدح لله تعالى، ولا يتعلق فيه العقلي التأويل المنهج في وهذا

سماء الحسنى الأ بإثباتجماع أهل الاسلام على مدحه تعالى الصحيح ما نقله ابن الوزير بأن: ))إ
  .(2)((لا بنفيها

                                 
  (406 /1المحصول للرازي: ) (1)
  م.1987(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ الثانية، 180إيثار الحق على الخلق، الوزير اليماني: )ص:  (2)
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 التأويل العقدي: ذاهبالفرع الثالث: أشهر م
بالله تعالى، وعندما ))يتحدث القرآن عن يد الله، أو  اا للقرآن الكريم، ومعرف اا مبين كان النبي

إلى تشبيه أو تجسيم.. بل كان يدرك  عينه، أو استوائه على العرش أو عن قبضته؛ لم يقصد الرسول
 . (1)ما في هذه الآية من معنى رائع يحمل في روعته قوة الثقة بالخالق((

ي حول بعض القضايا،  علم الكلام صار له تأثير في الجدل العقدلكن لما دخل على المسلمين
  وتعددت مناهج التأويل على إثرها، واشتهرت حوله مذاهب، ومنها:

 المعتزلة: مذهبأولًا: 
ن للقاضي عبد الجبار، أشهر مراجع التفسير عند المعتزلة هي: الكشاف للزمخشري، ومتشابه القرآ

 تفسير النصوص ذات القضايا العقدية.  وهي تعني بمنهجية التأويل في 
 ،حجة العقل)): كما قال القاضي عبد الجبارالمعتزلة أن الأدلة لديهم بالترتيب أربعة،  قرّرت 
على معرفة الله  فلأن ما عداها فرع  ، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل .والإجماع ،والسنة ،والكتاب

تعالى بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه، كنا مستدلين بفرع الشيء على 
 .(2)((أصله وذلك لا يجوز

أسرفوا في حجة العقل والإيمان بقوته واقتداره؛ ورأوا أن العقل البشري قد مُنح من السلطة والسعة و 
   (3)لى ما يتعلق بمعرفة اللهما يمكنه من إقامة البرهان حتى ع

ولهذا أجمع المعتزلة على غاية واحدة وهي نفي الصفات المتضمنة للأسماء الحسنى، فيقولون: إن 
وما اشتق منها فيطلقون  .(4). وهكذاالله عالم بلا علم، وقادر بلا قدره، وأنه عالم بذاته، وقادر بذاته.

 عليها أنها صفات سلوبية.
حزم الأندلسي، بقوله: ))إننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم إذا أردن بذلك الله  ووافقهم الإمام ابن

                                 
 . 53ـ  52الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي، محمد البهي: ص (1)
. مكتبة وهبة، القاهرة، ط/الثالثة، 88شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، تحقيق: عبد الكريم عثمان: ص  (2)

 م.1996هـ، 1416
  .3/39ضحى الإسلام، أحمد أمين:  (3)
 (. 56(، والمنية والأمل، المرتضى الزيدي: )ص151ينظر: شرح الأصول الخمسة: )ص (4)
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 . (1)تعالى إلا ما نفهم من قولنا: "الله" فقط. لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاا((
 . (2)يرون أن التأويل لحقائق الصفات هو المذهب الصحيحووافقهم الزيدية أيضاا، إذ 

للإيمان  تنمية للعقل على حساب العاطفة والوجدان، وإضعافاا  تالاتجاه من المعتزلة كان ))وفي هذا
، ويعجز العقل عن تعليله، وإقامة الدليل على وإثارة للشكوك والشبهات، وعدم الثقة بما يقوله النبي

 .(3)وجوده((
أن يحفظوا مع فلاسفة الإلحاد بأدواتهم المنطقية " كانت بداية تأثرهم بالتأويل تحت مسوغ المحاججةو 

ثم تطور التأويل ليكون  ،(4)"كلام الله الذي يقدسونه من مطاعن المتشككين على وجه يطابق العقل
 في تقرير كلام الله تعالى.

   
 الأشاعرة والماتريدية:  مذهبثانيا: 

لقضية  إذا ورد الدليل السمعي مخالفاا ))يتفق الأشاعرة والماتريدية في أصل التأويل، وهو عندهم 
  .(5)((االعقل فهو مردود قطعا 

أن أما الرازي لا يرى الرد مطلقاا، ويؤكد بأن التأويل للظاهر هو المخرج السائغ لديهم، فيقول: ))
... دلة نقلية يشعر ظاهرها  لاف ذلكالدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدن أ

أو  ،إما أن يقال إنها غير صحيحة ،تضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقليةيقطع بمق
 . (6)((يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها

أن من أسماء الله تعالى ما هي أعلام محضة بلا صفات، ومنها ما تتضمن صفات  يرى الأشاعرةو 
محصورة  ن صفات الذات أو ما يعرف بصفات المعاني وهي عندهميثبتو ف وهي السبع الصفات؛ فيثبتونها

                                 
 (. 296 /2والنحل: ) الفصل في الملل والأهواء (1)
 وما بعدها.  239ينظر للزيدية: الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين، العزي محمد يحيى مداعس: ص  (2)
 .  76مواجهة الإسلام للفلسفات القديمة، أنور الجندي: ص (3)
  .133مذاهب التفسير الإسلامي، جولد زيهر: ص ( 4)
 .360-359الإرشاد: ص (5)
  .210التقديس: صأساس  (6)
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 (1)سبع صفات، ويوجبون تأويل صفات الأفعال كالاستواء والمجيء والنزول في
أي تسع وتسعون تسمية هي ))"لله تسع وتسعون اسماا":  :في الكلام على حديث قال الباقلاني

 .(2)((عبارات عن كون الباري تبارك وتعالى على أوصاف شتى
الأسماء الحسني عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات، وأما عند ))وقال أنور شاه الكشميري: 

  .(3)((الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين. فالحقيقة أن متأخري الأشعرية متخبطين في هذا الباب
 .(4)((لم يَصْفُ  وبالجملة فهذا البحث))قال:  ،حتى أن البيجوري عندما بلغت الحيرة مبلغها عنده

غلت الأشعرية في نفي حكمة الله )) :في تأويل الأسماء الحسنى، وقال الوزير اليماني وقد نقشهم
وإيجاب تأويله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له في ذلك  ،وتقبيح اسم الحكيم في الظاهر ،تعالى

الظاهر وإيجاب تأويلها بالعليم لا  الإحكام، وغلاة المعتزلة في نفي السميع البصير والمريد وتقبيحها في
 .(5)((سواه

. يقول السمرقندي: ه{ادِبَعِ قَوْفَ رُاهِالقَ وَهُ}وَمن أمثلة التأويل للأسماء الحسنى في قوله تعالى: 

 . (6)))يعني القدر الغالب عليهم((
))هو الأول: يعني مؤول ، قيل: {نُاطِوالبَ رُاهِ والظّ رُالآخِوَ لُالأوَّ وَ }هَوفي تفسير قوله تعالى: 

 .(7)كل شيء، والآخر: يعني مؤخر كل شيء، والظاهر: يعني المظهر، والباطن: يعني المبطن((
وقال ابن الجوزي: ))والظاهر بحجته الباهرة، وبراهينه النيرة، وشواهده الدالة على صحة وحدانيته. 

صار الخلق الذي لا يستولي عليه ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته... والباطن: هو المحتجب عن أب
توهم الكيفية، وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين، وتجلية لبصائر المتفكرين. 

                                 
 (. 123)ص لباب العقول (1)
 (263التمهيد )ص (2)
 (4/517فيض الباري: ) (3)
 (88تحفة المريد: )ص (4)
 (1/114إيثار الحق على الخلق: ) (5)
 . 490 /1بحر العلوم، نصر السمرقندي:  (6)
 . 490 /1بحر العلوم، نصر السمرقندي:  (7)
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 . (1)ويكون معناه: العالم بما ظهر من الأمور، والمطلع على ما بطن من الغيوب((
))ورحمة الله إرادته الخير والنعمة ، قال الواحدي: }الرحمن الرحيم{وفي تفسير قوله تعالى: 

 .   (2)والإحسان إلى من يرحمه((
بالاقتدار ونفوذ  ، يقال: ))فالله تعالى علي  }وهو العلي العظيم{وقال الواحدي في قوله تعالى: 

عن الأشباه والأمثال... فمعنى العلو في وصف الله تعالى، اقتداره وقهره واستحقاقه  السلطان، وعلي  
))يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكانة لأن الله منزه  :له ابن عطية بأنه، ويتأو  (3)دح((صفات الم
 .  (4)عن التحيز((
ما تقولون في  :إن قيل)): فقال الأشعري صفة علو الله واستوائه على عرشه،أبو الحسن أثبت 

}الرحمن على ال: يستوي على عرشه استواء يليق به.. كما ق الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله 

وقد قال ))على من أوّل استواءه سبحانه بالقهر، فقال:  ، بل إنه ردّ (5)[((5طه: ]العرش استوى{

طه: ] :}الرحمن على العرش استوى{قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى
 ،على عرشه مستوٍ  وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله  ،أنه استولى وملك وقهر  [.5

كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه، كان لا فرق بين العرش 
 . (6)((والأرض السابعة لأن الله تعالى قادر على كل شيء

                                 
 هـ 1422. ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ الأولى 300 /7ابن الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي:  زاد المسير ، (1)
هـ 1415. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/الأولى، 1/65تفسير الوسيط، أبو الحسن الواحدي، تحقيق مجموعة علماء:  (2)

 م. 1994 -
 . 369ـ  568 /1تفسير الوسيط:  (3)
. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ الأولى 1/342جيز، ابن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد: المحرر الو  (4)

 هـ. 1422
(. دار الأنصار، القاهرة، 1/105الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: د. فوقية حسين محمود: ) (5)

 هـ.1397ط/ الأولى، 
 (1/108الإبانة: ) (6)
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 .لاستواء، ونقده لتأويل اهذا كان رأي الإمام أبو الحسن الأشعريف
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 الثاني المبحث
 عند أهل التأويل آثار الأسماء الحسنى

 
 

 الفرع الأول: الآثار المعرفية والوجدانية:
من نصوص القرآن السنة،  معرفة الله تعالى عند أهل التأويل نشئة من الدليل العقلي ولا تتُلقى
ى أسمائه الحسنى وما تقتضيه لأن الن  عندهم يفتقر للتأويل العقلي. كما أنهم لا يرون المعرفة تقوم عل

يتضمن التوحيد أنواع  لامن صفات الربوبية والألوهية، إذ يرونها أعلاماا على الذات كاسمٍ واحد، و 
 ولهذا كانت المعرفة بالله عندهم على النحو الآتي: العبادة والطاعات.

ومحال وجود  ،وواحد في أفعاله ،واحد في ذاته لا قســــــــــمة ولا صــــــــــفة لهيعرفون الله بأنه: )) أولًا:
 .(1)((قديمين قادرين، وذلك هو التوحيد

 بحتة، ومنها:التوحيد فهو قائم على تعريفات عقلية : ثانياً 
هو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشــــــاركه غيره المشــــــهور عند المعتزلة قول القاضــــــي عبد الجبار: ))

 .(2)((فيما يستحق من الصفات نفياا وإثباتاا على الحد الذي يستحقه والإقرار به
 .(3)هوعند معتزلة الزيدية، يقولون: التوحيد أن لا تتوهّ 

ث العالم واســــتبان أن له صــــانعاا، فيتعين و وإذا أحاط العاقل بحدالجويني: ))وعند الأشــــاعرة يقول 
 :عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول يحتوي أحدها على ذكر ما يجب لله تعالى من الصفات، والثاني

ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه، وتنصـــرم بذكر  :يشـــتمل على ذكر ما يســـتحيل عليه، والثالث
 . (4)((واعد العقائدهذه الأصول ق

                                 
 . مؤسسة الحلبي بدون طبعة وتاريخ.1/55لل والنحل: الم (1)
 . 128شرح الأصول الخمسة: ص (2)
 .. وهذا قول ينسبونه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب22الإيضاح شرح المصباح، أحمد بن يحيى حابس: ص  (3)
 .50الإرشاد إلى قواطع الأدلة: ص (4)
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 ،وإثبات أفعاله ،وإثبات صـــفاته ،إثبات ذات الإلهبينما الغزالي يعرف مقتضـــى الشـــهادتين بأنها: 
وإثبات صدق الرسول

 . ولا علاقة لتوحيد العبادة وتوجه العباد بصرفها لله وحده.(1)
 يقتين:طر وأما المقدمات العقلية الضرورية لمعرفة الله ومعرفة وجوده، فهي على 

 الطريقة الأولى: معرفة أن الله هو المحدث، وذلك بست مقدمات:
  .أولها: إثبات الأجسام أو الجواهر أو الأعراض

  .وثانيها: إثبات حدوثها
  .وثالثها: إثبات استحالة تعري الجواهر أو الأجسام عن الأعراض

  .أول لها ورابعها: إثبات استحالة حوادث لا
  .لا تسبق الحوادث خامسها: أن الجواهر

  .حادث. وكل حادث لابد له من محدث سادسها: أن ما لا يسبق الحادث فهو
 .(3)الجوينيمن الأشاعرة و ، (2). وقد قال بهذه الطريقة عبد الجباروهذا المحدث هو الله

 الطريقة الثانية: معرفة أنه واجب الوجود بذاته، وتتم بست مقدمات:
 أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. أولها: أن الممكن لا يترجح

 ثانيها: بيان أن هذه الحاجة حاصلة في حال الحدوث أو في حال البقاء.
 ثالثها: أن ذلك المرجح يجب أن يكون موجوداا.

 رابعها: أنه يجب أن يكون موجوداا حال حصول الأثر.
 خامسها: أن الدور باطل.
 .(4)سادسها: أن التسلسل باطل

جدان، وتتلقاه فطرة العبد تفتقر إلى روح العرض الإيماني الذي يتشـــــــــربّه الو  العقليةهذه المقدمات 
 بحاجة وضرورة إيمانية تجاه المعبود لتعظيمه وإجلاله. 

                                 
 م1985 -هـ 1405. عالم الكتب، لبنان، ط/ الثانية، 144قواعد العقائد، الغزالي، تحقيق: موسى محمد علي: ص (1)
 .96-92ينظر: شرح الأصول الخمسة: ص (2)
 .40-39ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة: ص (3)
  .73-1/72المطالب العالية من العلم الإلهي، الإمام الرازي: ينظر:  (4)
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  العقلي المجرد. صل بالنظرتح ايرى أهل التأويل أنه، حيث معرفة الأسماء والصفات ثالثاً:
 تعالى قادر، وإن عرف صـــحة الفعل من الله على بأن الله فعلفي صـــحة الفالمعتزلة يقولون بالنظر 

 .، وهكذا أي: أن كل اسم يدل على غيره(1)حكام حصل له العلم بكونه عالماا وجه الإ
الأشـــــــــاعرة في جعل  وومتأخر  الغاية المشـــــــــتركة التي انتهى إليها المعتزلة"ويرى بض الدارســـــــــين أن 

الاعتقادية كمعرفة الله تعالى وصــفاته تكون العقل أصــلا للشــرع، وأن صــحة الاســتدلال على الأصــول 
 .(2)"به لا بالسمع

إن الله تعالى لا يعلم ويرون أن العقائد تدرك بالممارســــــــة، على حد قول بعض شــــــــيو  المعتزلة: ))
من نفســـــه إلا ما يعلمونه، وإن الأجســـــام، والأعراض، والصـــــفات غير مقدورة لله تعالى على الحقيقة، 

تصـــــــــوره، أو لا يتصـــــــــور البتة، وقد سموه بالأحوال، وذلك أن ذات الموجود وإنما مقدوره شـــــــــيء يدق 
عندكم غير مقدورة، وصــــــــفة الوجود كذلك، وكلاها غير مقدورين عندهم، والمقدور عندهم أمر رابع، 

، ، وهو عندهم كون الذات على الصـــفة، وبإجماعهم أن هذا الحال لا يســـمى شـــيئاا وهو يســـمى حالاا 
 . (3)((أن الله عندهم لا يقدر على شيءفحصل من مجموع هذا 

 يأتي:  ومن هنا نخل  إلى أهم آثار التأويل العقدي على المعرفة والوجدان، كما
 أولًا: التعريف بالله بما لا يفيد المعرفة الفطرية:

 خرجوا بتقريراتو  لكريم،افي تفســـــــــــــير القرآن  لمنطق العقليتـأويـل لمـا أوغلوا فيـه وتعمقوا باأهـل ال
فة الحقيقية للألوهية؛ لالها المعر عقدية جافة، وأضـــــفوا عليها تأصـــــيلات منطقية وفلســـــفية لا تتم من خ

ك والريـب في بعض وعـدم معــالجتهــا لعــاطفــة العبوديـة، وربمـا تزيـد من تعميق الشــــــــــــــ لجمودهـا الفطري
 الحقائق الغيبية التي مصدرها الوحي وليس للعقل فيها مجال.

 عرفة أسماء الله مسلكان:فصار لأهل التأويل في م
الأول: أن العليم والقدير ونحو ذلك أعلام محضــــــة مترادفة، ولا تدل على معاني وأوصــــــاف قائمة 

                                 
 . 22ـ  1/21: شرح الأصول الخمسة، القاضي الجبائي: ينظر (1)
 .131: ص( التأويل والتفسير بين المعتزلة وأهل السنة كشاف الزمخشري رافداا، سعيد شنوقة2)
  .6 /4العواصم والقواصم:  (3)
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 .(1)في الله تعالى، وهي مثل تعدد أسماء الشخ  الواحد
الثاني: أن العليم والقدير ونحوه لا تدل على صــفة العلم والقدرة، لأن كل اســم مســتقل عن ذات 

 . (2)ت مترادفةالله، وليس
ـــــــــــ وقد أفضى بالمعتزلة إِلَى أنهم قالوا إن اللََّّ قال ابن الوزير: )) ـــــــــــ عز وجل ـ ل الأشياء ولا يعلم جمَُ ـ

المعدوم شـــيء وذات  :وقال أبَوُ علي الجبائي وأبو هاشـــم ومن تابعهما من البصـــريين.. يعلم تفاصـــيلها
لى لا يقدر على جعل الذات ذاتا ولا وإن الباري ســــــبحانه وتعا ،ونفس وجوهر وبياض وصــــــفرة وحمرة
 .(3)((وإنما هو قادر على إخراج الذات من العدم إِلى الوجود ،العرض عرضا ولا الجوهر جوهرا

في مثل هذا التأويل العقلي لا يســــد حاجات الفطرة في التعرف على الله بما يزيد من حالة التعبد 
والتعظيم. وهو ما ذكره ابن الجوزي عند مناقشـــــــــــــته والتأله الحقيقي بالمعرفة التي تبعث على الإجلال 
أســـــــقطوا فائدة الإثبات وهي الخشـــــــية والمراقبة وهدموا لأقوال المعتزلة والجهمية والمرجئة، حيث قال: ))

   . (4)((سياسة الشرع
كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله وإرادته وقدرته على وينتقد ابن الوزير أهل التأويل في هذا الشأن ))
الجميع لحقائق كثير من أسمائه الحسنى، كالرحمن  ونفيهم هداية الخلق، ونفي الأشعرية لحكمته سبحانه،

 . (5)((العظيم يالرحيم العل
 . (6)((المعتزلة ترد حقائق بعض أسمائه كالرحمن الرحيم إلى المجازوقال: ))

بقوله: ))يحتمل  ، يتأولها بعضـــــــــــــهم}إن ربنا لغفور شككككككك ور{ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: 
لمعاملة الشاكر لمشكوره،  ن أطاعه مشبههلأن معاملته مَ  ؛أن يكون من مجاز التشبيه :مجازين: أحدها

                                 
 طبعة وتاريخ.(. مكتبة الخانجي، القاهرة. بدون 108 /2( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم: )1)
(. مكتبة العبيكان، الرياض، ط/السادسة، 18( انظر: التدمرية، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي: )ص2)

 م2000هـ/ 1421
 م.2001هـ/ 1421دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط/ الأولى،  (76ـ  75تلبيس إبليس، ابن الجوزي: )ص  (3)
  (76ـ  75تلبيس إبليس: )ص  (4)
  (18ـ  17 /4العواصم والقواصم: ) (5)
  .13 /5العواصم والقواصم:  (6)
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 ابلأن شــــــكره عبارة عن طاعته واجتن ؛والثاني: أن يكون من مجاز تســــــمية المســــــبب باســــــم الســــــبب
قيقي عبارة عن مقابلة فلما كان الثواب عليها ســــــــــــبباا عنهما سمي باسمهما، والشــــــــــــكر الح ،معصــــــــــــيته

 . (1)الإحسان بالإحسان، ولا يتصور ذلك في حق الله((
قال البغدادي: حتى  ومن الأمثلة اضـــــــــــــطرابهم في تعريف )الإله(، وعدم الوصـــــــــــــول فيه إلى غاية.

في معنى الإله، فمنهم من قال: إنه مشـــتق من الإلهية وهي قدرته  -الأشـــاعرة  -واختلف أصـــحابنا ))
 . (3)، والسنوسي ذكر معاني متعددة ولم يستقروا فيها على وجه(2) ((الأعيانعلى اختراع 

وربما وصــل بعضــهم لتســويغ وتبرير الشــك للوصــول إلى اليقين، كما ذكر الجاحا أن النظاّم 
 .(4)((واحد يقَِينٍ  مِنْ  خير   شكّاا  خََْسُون))قال: 
 

 ثانياً: التناقض الفكري مع الفطرة السليمة:
تناقض وتباين في ا وقعوا لم يتفق أهل التأويل على مسلك واضح في تفسير أسماء الله وصفاته، وإنم
في ما يؤول إليه التأويل  وإن اتفقوا في أصل التأويل لآيات الأسماء الحسنى والصفات، لأنهم اضطربوا

 من لوازم عقدية وفكرية تصطدم مع قضايا أخرى، ودخلوا في جدل لا منتهى له.
نك تجد المعتزلي أر كلها طَ سماء الشريفة في الفِ ويدلك على قبح تأويل هذه الأل ابن الوزير: ))قا

لسميع  ـ)اشعري يستقبح تأويل المعتزلة البغدادية لوالأ ،غاية الاستقباح (لحكيمـ)اشعرية ليستقبح تأويل الأ
 .(5)((غاية الاستقباح (البصير المريد
رب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه وأغونحو هذا يقول الشوكاني: )) 

هَا أدلة الكتاب والسنة التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولاا   ،ترد إلِيَـْ
ا، وما تعقله خصمه ا لصفات الرب تعالى، فما تعقله هذا من صفات الله قال به جزما جعلوها معيارا 

                                 
 .431مجاز القرآن، العز بن عبد السلام: ص  (1)
 .123أصول الدين: ص (2)
 .74ينظر: شرح أم البراهين: ص (3)
 هــ. 1424. دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ الثانية، 20 /2( كتاب الحيوان، الجاحا: 4)
  (.128إيثار الحق على الخلق: )ص  (5)
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بما حكمت به عقولهم الفاسدة وتناقضت في  فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه استدلالاا منها قطع به، 
بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه  ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله .شَأْنه

ا لما تعقلوه مخالفا  ا لدليل العقل، وإن وجدوه، وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا ا له ومقوياا جعلوه مؤيدا 
 .(1)((ا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالةجعلوه واردا 

 علماا  له أثبت ولا ،حي قادر عالم هو)): قال المعتزلي عباد بن سليمانومن هذا التأويل ما 
 حي ،بقدرة لا وقادر ،بعلم لا عالم هو: وأقول ،بصراا  أثبت ولا سمعاا  أثبت ولا ،حياة ولا قدرة ولا
 ولا لفعله لا بها يسمى التي الأسماء من به يسمى ما سائر وكذلك ،بسمع لا وسميع ،بحياة لا
 . (2)((غيره لفعل

أن مشايخ المعتزلة ونحو هذا الكثير من الجدل الذي لم يوصل للغاية من تعظيم الله تعالى، رغم ))
التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في 

سنة، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون 
أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، لم يكن بينهم 

 . (3)((نزاع
 ،وتحسه في فطرته ،مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه بحقائق الأسماء الحسنى هوفالإيمان 

ووجه أدعيته إلى  ،والتجأ إليه ،وتجذبه إليه طبيعته، كما نراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى
ي في ذلك عند المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه. ويستو  جنابه الرفيع وعزه

ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي  ،عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة
 .(4)الالتجاء

                                 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  (.40التحف في مذاهب السلف، محمد علي الشوكاني، تحقيق: محمد حلاق: )ص  (1)

 هـ.1415ط/الأولى، 
هـ، 1426. المكتبة العصريةط/الأولى، 245 /1الحسن الأشعري، تحقيق: نعيم زرزور:  ( مقالات الإسلاميين، أبو2)

 م. 2005
هـ 1417. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/العاشرة، 186( شرح الطحاوية، أبو العز الحنفي، تحقيق شعيب الأرنؤوط: ص 3)

 م.1997 -
  (51( التحف في مذاهب السلف: )ص 4)
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ة في تفسير النصوص القطعية  :ثالثاً: التعسف والحيرر

لا ريب فيها، وهي ظاهرة  المقطوع به أن آيات القرآن الكريم جاءت بالهداية والحكمة والحق، وأنه
 طراب بأي حال.والحقائق بإحكام الحكيم الخبير. وليس فيها ما يورث الحيرة والاضالمعاني 

من الآيات  ثيرك  في فهم شذوا الكلامي مسلك التأويللكن عندما غلب على بعض الطوائف 
فوقعوا في  صل التأويلأللتعسف في تفسيرها على وجوه يرونها متوافقة مع  القطعية مما يضطر أصحابه

 امض.مما أوصل بعض العلماء إلى الشكوى من الحيرة في هذا المسلك الغ، الاضطراب
 ،مسألة الصفات :ائلأنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسقال عماد الدين الواسطي: ))

لأقوال المختلفة الموجودة اوكنت متحيرا في  .ومسالة الحرف والصوت في القرآن المجيد ،ومسألة الفوقية
لوقوف فيها أو إثباتها لعصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو افي كتب أهل ا

ة رسوله نطقة مبينة لحقائق فأجد النصوص في كتاب الله وسن .بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل
ن من جد المتأخريثم أ ،وكذلك في الحرف والصوت ،وكذلك في إثبات العلو والفوقية ،هذه الصفات

وتأول اليدين  ،ول بنزول الأمروتأول النز  ،المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء
 ..((.وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك ،بالنعمتين والقدرتين
وأجد  ،ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبى إليهاوقال: ))

فكنت كالمتحير المضطرب في  ،بها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا  ،الكدر والظلمة منها
وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول  ،المتململ من قلبه في تقلبه تغير ،تحيره

سوله أجدها ر وسنة ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله  ،مخافة الحصر والتشبيه
وأعلم  ،ا له بهاا عن ربه واصفا قد صرح بها مخبرا  جد الرسولأو  ،ا تشير إلى حقائق هذه المعانينصوصا 
ثم لا أجد  نه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافيأضطرار بالا
ا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها ا ولا ظاهرا يصف بها ربه لا نصا  ا يعقب تلك النصوص التي كانشيئا 

 .(1)((كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمون
ومن التعسف لدى المتعصبة للتأويل أن يجعل من هذه الاجتهادات العقلية حكم المقطوع به 

                                 
  (.11ـ 9جل وعلا، عماد الدين الواسطي: )ص النصيحة في صفات الرب  (1)
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 :القلائدخر من حكى عنه ذلك صاحب شرح آو بالضرورة، وأنه هو مراد الله، كما قال الشوكاني: ))
وانظر  ،فخذ هذا التصريح حيث لم تكتف بذلك التلويح ".والله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلم هو"

فما ظنك بمن تجاوز  هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى التي ليس بعدها جرأة. فيا لأم أبي علي الويل!
 .(1)!((لمه هو؟هذا وتعداه وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يع

ة صحيحة، وكشفت وهذا المسلك قد استبانت ظنونه بأوهام فكرية لا توصل لمعتقد سليم وقضي
 مآلات خوضه أنه لا يغني شيئاا عن مذهب الإثبات عند السلف. 

: في تفسيره منهجية التأويل الكلامي وأثره، ومن ذلك قوله محمد رشيد رضاالشيخ  وقد نقش
م الكلام وظفرن بعد النظر في الكتب التي هي منتهى فلسفة الأشاعرة في الكلام ولما تغلغلنا في عل))

بالكتب التي تبين مذهب السلف حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية علمنا علم اليقين أن مذهب 
وأن كل ما خالفه فهو ظنون وأوهام لا تغني من  ،السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية ولا مطلب

 (2)((االحق شيئا 
 ،لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم" :يقولكان المعالي الجويني   أبا وهكذا نقل غير واحد أن

والآن  ، من التقليدكل ذلك في طلب الحق وهرباا   ،وغصت في الذي نهوا عنه ،وركبت البحر الأعظم
فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت  ؛عليكم بدين العجائز .فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق

 .(3)((ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني ،على دين العجائز
لأنهم لما انتهوا  ؛وإنما قالوا إن مذهب العجائز أسلمقائلاا: ))الكلام هذا ابن الجوزي  ثم تعقب 

 ،فوقفوا مع مراسم الشرع ،العقل من التعليلات والتأويلات إلى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي
 .(4)((وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم ،وجنحوا عن القول بالتعليل

 
 

                                 
  (43ـ  42التحف في مذاهب السلف: )ص  (1)
  (163 /3تفسير المنار: ) (2)
  (77تلبيس إبليس: )ص  (3)
  (77تلبيس إبليس: )ص  (4)
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 رابعاً: الخروج من التأويل إلى التحريف:
الله تعالى، كلام ليق بيهو الوصول للمعنى الذي  في القرآن الكريم لما كان غرض التأويل الصحيح

 باطلا، بل تحريف للكلم ولا يؤدي إلى تحريف أو تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. فإن ما سواه يعُد تأويلا
 عن مواضعه. 

 ،فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة: ))بعد تحوله عن مذهب التأويل قال عماد الدين الواسطي
لنا  حانه وصفن الرب سبأمع  ،ي  وعَ  والوقوف في ذلك جهل   ،تأويل الاستواء بالاستيلاء وغيره :مثل

فما  ،فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياه ،نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها
وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة  .ولا نقف في ذلك ،لا لنثبت ما وصف به نفسهإوصف لنا نفسه بها 

فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف  للإثباتفمن وفقه الله  ،وجهالة
 .(1)((شاء الله تعالى

الأسماء الحسنى من أساليب التأويل فقد اعتبر جمهور العلماء أن آيات ولما كان القول بالمجاز في 
 حه بها في جميع كتبه أجلّ دَّ فأسماء الله الحسنى المعلوم تمُ القول به يعُد باطلاا، كما قال ابن الوزير: ))

 .(2)((يمان بشيء منها مجازافلا يكفي الإ ،وأعظم من جنته ونره وأنبيائه
الأسماء الحسنى، وهو على حد آيات وأغرب من هذا أنهم بالغوا فاعتمدوا التأويل شرطاا في تفسير 

حتى فشت البدعة واجتمعت كلمة المعتزلة والأشعرية على تقبيح نسبة الرحمة والحلم قول ابن الوزير: ))
وموجب تحريم  ،بة والخلة إلى الله تعالى إلا بتأويل موجب لنفي هذه الأشياء عن الله بغير قرينةوالمح

فيجوز عندهم أن تقول إن الله غير رحيم ولا رحمن ولا حليم ولا يحب المؤمنين  ،اطلاقها إلا مع القرينة
 .(3)((ولا الصابرين ولا المتطهرين

لتأويل، واستنكره عليهم، وهو ما نقله ابن الوزير في قوله: وهذا القول استدركه الرازي على أهل ا
أن جميع الكتب السماوية  ؛ربعين وهو من أكبر خصوم أهل الأثروقد اعترف الرازي في كتابه الأ))

                                 
 (. 22ـ 21النصيحة في صفات الرب جل وعلا: )ص  (1)
  (129إيثار الحق على الخلق )ص  (2)
  (129إيثار الحق على الخلق )ص  (3)
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ولم ين  الله تعالى في آية واحدة على أنه منزه من الوصف بالرحمة  ـ يعني الإثبات ـ. جاءت بذلك
 .(1)((حكيم ولا سميع ولا بصير يس برحيم ولا رحمن ولا حليم ولاوأنه ل ،والحلم والحكمة

يل اسم الله "الأعلى" من الأمثلة لبعض التأويلات المتعسفة التي خرجت إلى مسلك التحريف، تأو 
 عند الماتريدية والأشاعرة.

 (2)((هو أعلى من أن يمسه حاجة أو يلحقه آفة :الأعلى)): أبو منصور الماتريدي يقول
الأعلى: بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار، لا بمعنى العلو في ))وقال أبو البركات النسفي: 

 .(3)((المكان
ماء" إلى معاني مجازية  فهذا التأويل يصرف المعنى الحقيقي في الاسم وهو "علو ذات الله في الس

 كعلو القهر والمكانة، مع أن إثبات علو الذات لا ينافي هذه المعاني. 
أن الأسماء الحسنى ليس لها معاني حقيقية في حق الله تعالى،  في تفسيره أبو منصور الماتريديويؤكد 
فيدلك أن الأسماء التي نسميه بها عبارات عما يقرب إلى الأفهام، لا أنها في الحقيقة )): كما قال
  .(4)((أسماؤه

الإيمان  دح في صحةقأو بعضها  تعطيل حقائق ومعاني الأسماء كلهابينما أهل الإثبات يرون أن 
 فها على ظاهرها.ومدح نفسه بها لنؤمن بها وبأوصا ،بها، لأن الله اعتبرها أسماء حقيقية له

سماء الله أوأما التفسير فما كان من المعلومات بالضرورة من أركان الاسلام و قال ابن الوزير: ))
 .(5)((من يريد تحريفه كالباطنية الملاحدة وإنما يفسره، تعالى منعنا تفسيره لأنه جلي صحيح المعنى

                                 
  (131إيثار الحق على الخلق: )ص  (1)
 (.636تأويلات أهل السنة: )ل  (2)
  (.349 /4تفسير النسفي: ) (3)
(. دار الجامعات المصرية، 94 - 93كتاب التوحيد، أبو منصور الماتريدي، تحقيق: د. فتح الله خليف: )ص   (4)

 الإسكندرية. 
  (180ى الخلق: )ص إيثار الحق عل (5)
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بل هو خلاف المعلوم  ،سماء عنه وتأويلها فلا يدل عليه عقل ولا سمعوأما نفي الأوقال أيضاا: ))
 ،وهو اسم حسن على مسمى قبيح ،وليس فيه من الشبهة غير تسميتهم له تنزيهاا  ،ضرورة من الدين

 .(1)((فالواجب تنزيه الله تعالى منه
 

 خامساً: تحريف الصفات التي تتضمنها الأسماء الحسنى:
ها بدعوى المجاز، مثل قوله تعالى: آيات الأسماء الحسنى عن حقائق غالباا ما يصرف أهل التأويل

[. تجد تأويل المعتزلة لصفة "الرحمة" بأنها: ))العطف والحنو، ومنها: 2]الفاتحة:  }الرَّحمْنَِ الرَّحِيْمِ{

. فلا يرى أن الرحمة صفة لأسماء (2)ا على ما فيها وهو مجاز عن إنعامه على عباده((الرحم؛ لانعطافه
الله "الرحمن الرحيم" جرياا على أصلهم في نفي الصفات وحقائق الأسماء الحسنى؛ إذ يعتقدون أن الله 

 . (3)"رحيم بلا رحمة" فالرب لا تقوم به صفة
كما قال الجويني:   ،والأشاعرة يرون أن الاسمين "الرحمن الرحيم" مأخوذان من الرحمة، لكن يتأولونها 

))ثم الرحمة معروفة عند المحققين إلى: إرادة الباري تعالى إنعاماا على عبده، وهي من صفات الذات، 
 .(4)أفعال((وحمل بعض العلماء الرحمة على نفس الإنعام فيعود الرحمن الرحيم إلى صفات 

والتأويل في كلا المعنين صرف  لحقيقة الصفة بما لا تنزيه فيه للباري بل هو تعطيل وتحريف، ففسروا 
الرحمة بآثارها وهي إرادة النعم أو النعمة نفسها بظنهم أنه هذا هو ما يليق بالله بناء على أصلهم في 

ت ويرجعونها إلى صفة الإرادة. مع إثبات سبع صفات ويسمونها صفات الذات، ويتأولون بقية الصفا
تفريق انتقده أهل  وهذاأن طريقة إثباتهم بأن الله "مريد بإرادة" يماثل إثبات أن الله "رحيم برحمة". 

، مازال وإثباتها عائد إلى الوجه (5)الإثبات على قاعدة: "القول في بعض الصفات كالقول في بعض"
 الذي يليق بالله جل جلاله بدون تشبيه.

                                 
  (180إيثار الحق على الخلق: )ص  (1)
 . 1/110الكشاف:  (2)
 . 6/220ينظر مناقشتها: مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  (3)
 . 334. وينظر: المواقف، الأيجي: ص138الإرشاد، الجويني: ص (4)
 .6/220ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  (5)
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[، يفسر المعتزلة اسم 58]الذاريات:  }إنَّ اللَّهَ هوَُ الرزََّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتيِنُ{ قول الله تعالى: وفي
الله "الرزاق" بأنه لا يتضمن إضافة الرزق إليه مطلقاا وإنما يضاف إلى الله الرزق الحلال فقط، كما قال 

قون الحلال الطلق، الذي يستأهل أن يضاف الزمخشري: ))وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينف
. لأنهم يرون بأن الرزق إذا كان حراماا فهو مضاف للمخلوق لأن الله يكرهه؛ (1)إلى الله ويسمى رزقاا((

وأن الله لم يخلق الشرور.  ،وهو قبيح عقلاا في حق الله بناءا على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين
ه أنه يرزق المؤمن والكافر ومَن يحبه أو يبغضه، لأن هذا عدل  من الله في مع أن الله قد أثبت لنفس

الأسباب، وهو من شأن الربوبية أن يكون الخلق كلهم مفتقر إليه بالخلق والرزق والحياة والموت. ولم 
ته، يدركوا أن هذا يجري وفق سنن الله الكونية التي لا تتعلق بها محبته أو كراهته وهي عامة لكل مخلوقا

خلافاا للسنن الشرعية المنوطة بالأمر الشرعي التكليفي الذي يرتبط بمحبة الله للطاعات وبغضه 
للمعاصي. فالله تعالى يحب مَن يتكسب الرزق ويستعمله في مرضاته، ويبغض مَن يتكسّبه ويستعمله 

 في معاصيه.
: }وهو أشد منهم قوة{ إذ ولا يرون أن اسم الله القوي يقتضي إضافة القوة إليه، مثل قوله تعالى

، لأنه يتوهم القوة (2)"وصف بالقوة إلا على معنى القدرةالله سبحانه وتعالى لا ي"أن يرى الزمخشري 
  .(3)"نيةالشدة والصلابة التي في البُ بأنها "

"الرزاق" بأنه: ))الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق  أما الأشاعرة والماتريدية فيتأولون
. فهم يضيفون إلى الله خَلْق الأرزاق وأسبابها، وأنه أوجدها وخلقها حتى تصح (4)لهم أسباب التمتع((

. وهذا التأويل مبني على قاعدتهم في (5)، وأكثر أرزاق الخلق بأفعالهمإضافة ذلك إليه وتسميته رازقاا 
حتى لا يثبتوا لله الفعل  مخلوقاته ويوجده لهم؛يرزق فلم يقولوا:  الأفعال الاختيارية عن الله تعالى؛ نفي

                                 
 . 1/155الكشاف:  (1)
 .449ـ  448 /3الكشاف: ( 2)
 .448 /3( الكشاف: 3)
 وما بعدها.  9/396. وينظر: تفسير أبي منصور الماتريدي: 221لوامع البينات، الرازي: ص  (4)
 وما بعدها.  9/396ينظر: تفسير أبي منصور الماتريدي:  (5)
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الاختياري لأنهم يرونه من الحوادث، والحدوث من صفات الأجسام والله ليس بجسم. فلا يثبتون لله 
 الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء كيف يشاء. 

لرزاق بدون تكلف وتعسف؛ بأنه: المتكفل بأرزاق الخلق، والقائم على وأهل الإثبات يفسرون ا
كل نفس بما يقيمها من قُـوْتها بما هو مقسوم  لها دون زيادة أو نقصان، ويمتعها به في بدنها، ولم يخت  
ل بذلك مؤمناا دون كافر في عموم أرزاقه، وإنما يخت  المؤمنين ببركة أرزاقهم وعافيتها الحسنة جزاء العم

 .(1)الصالح والعلم النافع
. مع (2)وكذلك يتأولون )القوة( بمعنى القدرة فقط، وأن الرزق يحصل بكمال القدرة على ايصاله

 أنه القدرة من لوازم القوة. 
الجميع من الأشعرية والمعتزلة في نفي حقيقة التأويل هذا، بقوله: ))منهج ويعُلل ابن الوزير منشأ 

معناها من الرؤوف والودود وأرحم الراحمين، وحكمهم بأنها أسماء قبيحة الظواهر الرحمن الرحيم وما في 
 ،وأنها لا تليق بجلاله إلا بصرفها عن ظواهرها وتعطيلها عن حقائقها إلى المجاز المحض ،في حق الله تعالى

وكل ذلك  ،والجناح إلى الذل ،وأن نسبة الرحمة إلى الله سبحانه كنسبة إرادة الانقضاض إلى الجدار
 . (3)((بمجرد ظن أن الدلالة العقلية القاطعة دلت على ذلك

 
 سادساً: الغلو في التفويض لظواهر الأسماء:
قهرهم بالموت وبما  ،}وهو القاهر فوق عباده{ ومن مفسري الإباضية من يقول في قوله تعالى:

 . (4)شاء من أمره
}العلي العظيم{ أنه المتعالي "عن الأشباه والأضداد والأمثال  ومن مفسري الشيعة من يتأول
دلات الحدث، وقيل هو بمعنى العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان  والأنداد وعن إمارات الق  ولا

                                 
  م.2000هـ ،1420ط/الأولى مؤسسة الرسالة، . 66ينظر: تفسير السعدي، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق: ص (1)
 . 220( لوامع البينات في الأسماء والصفات، الرازي: ص 2)
 . 1/115إيثار الحق على الخلق:  (3)
 .518 /1تفسير كتاب الله العزيز، هود الهواري:  (4)
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 . (1)والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء"
ذي هو فوقهم لا بمعنى أنه في مكان مرتفع ويتأول )القاهر(، بقوله: ))المستعلي على عبيده ال

 . (2)فوقهم وفوق مكانهم((
والمعتزلة يفسرون العلو بمعنى القهر والاقتدار والشأن، وينفون علو المكان والاستواء على العرش 

 .  (3)حقيقة
: ))أأمنتم من تزعمون أنه في السماء الزمخشري في قول الله تعالى: }أأمنتم من في السماء{ وقال

 فاستدرك العلو بأنه ليس علو المكان.. (4)وهو متعال عن المكان أن يعذبكم((
 . (5)ويقول عبد الجبار: ))إن في السماء نقماته وضروب عقابه لأن عادته أن ينزلها من هناك((

وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفا على كونه منزها عن صفات النقائ  وقال الرازي: ))
 المجازية.  ، وهذا يعني أنهم يضطرون لتأويلها بلوازمها(6)((والحاجات

يقول القاضي عبد الجبار: ))فأما وصفه تعالى بأنه شديد فلا يصح، لأن الشدة هي الصلابة، 
شَدِيدُ } ولذلك يقُال في الأشياء الصلبة إنها شديدة، وأُجري على القادر تشبيها ومجازا. وأما قوله:

 [، فالشديد صفة للعقاب لا له، فلا يعُترض ما قلناه. وأما قوله سبحانه:196:  البقرة]{الْعِقَابِ 
هُمْ قُـوَّةا أَوَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَهُمْ } [، فالمراد به أنه أقوى 15 -فصلت] { هُوَ أَشَد  مِنـْ

 .(7)منهم((
 
 

  

                                 
 . 1/3/304مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي:  (1)
 .3/7/86مجمع البيان في تفسير القرآن:  (2)
 .356 /6، 1/483الكشاف  (3)
  .4/138الكشاف  (4)
  ، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، مطبعة آل البيت، اليمن، صعدة.333المختصر في أصول الدين: ص  (5)
 . 1/135تفسير الرازي: ( 6)
 .216المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار المعتزلي: ص  (7)
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 والسلوكي:الفرع الثاني: الأثر النفسي 
تحدث بعض السلف عن الأثر النفسي والسلوكي الذي انعكس سلباا على أصحاب التأويل 

، حتى أورثهم سمتاا نفسياا ومظاهر العقدي واختلافهم على جمهور السلف في الإثبات اللائق بالله
لجوزي بقوله: سلوكية مغايراا للاعتدال الفطري وحالة الاهتداء بسيماء النبوة. وهذا ما انتقده ابن ا

ومن لم يطلع على  ،ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب))
، لأن طريقة السلف كانت (1)((أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم

فكانوا أكثر شبهاا  في الاعتقاد والسلوك أحسن هدياا وسلوكاا؛ لأنهم كانوا أكثر متابعة لهدي النبي
 به.

وينقل ابن تيمية رأي جمهور السلف والمتكلمين بأن النفوس مجبولة على التأثر الطبعي فهي 
تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب وأنواره كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى ))
 . (2)((وات وإلى المساجد ونحو ذلكاالسم

يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب )) يقين ـ أهل الإثبات وأهل التأويلأن كلاا من الفر نقل ابن تيمية 
  .(3)((من الكفر والجهل عندهم حصول الإيمان والعلم والمعرفة في قلوبهم بدلاا  وهو ،العارفين

حتى يحب المسلم ربه،  وهذا التجلي هو تقابل الفطرة السليمة مع المعرفة الحقيقية لآلاء الله
  .(4)((عبدب ويُ ما اتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحُ لِ ))

ب بأن الله به من كذَّ  قر  وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب فلا يُ ويقول ابن تيمية: ))
 . (5)((فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية

ا، مشرف على بهذا، يقول: )) الغزالي ويعترف الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا

                                 
  .710تلبيس إبليس ص  (1)
 . 30 /6مجموع الفتاوى:  (2)
 .  31ـ 30 /6مجموع الفتاوى:  (3)
 . 10/607مجموع الفتاوى:  (4)
 .  6/31مجموع الفتاوى:  (5)
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 .(1)الزوال بكل شبهة((
 ( الجمود في فهم حقيقة الإيمان:1)

 آثارها ومقتضياتها في عن بالله وأسمائه الحسنى بأنه تصديق قلبي منفصل الجمود في مفهوم الإيمان
رات أهل التأويل بأن الإيمان ، وكونه لا يتعلق به زيادة ولا نقصانا. وهذا الأثر نتج  عن تقريالسلوك

، فيرون أنها عنى واحدبمبأسماء الله الحسنى مقصور على التصديق بأنها أعلام  على ذات الله وكلها 
عن أفعاله، ولا يترتب  فصلنه منبأروا مسألة إيمان العبد رّ قهذا ومثل  منفصلة عن صفات الله وأفعاله.

 من الإيمان بالكلية.العبد وقد يخرج  ،ولا نقصان زيادة إيمانعليه 
 وترك نظر لما نطق به القرآن )وهذا منهم قصور وجمود): بقوله ،القرطبي بهومثل هذا الكلام تعقّ 

 .(2)((من العمل مع القول والاعتقاد والسنة
زدنهم هدى وربطنا على و ق إنهم فتية آمنوا بربهم في قوله تعالى: }نَحْنُ نق  عليك نبأهم بالح

 اا للإيمان وأنه شيء آخر.[. فالهدى المزيد في هذه الآية لا يراه المعتزلة عائد13قلوبهم{ ]الكهف: 
قال عبد الجبار في هذه الآية: ))الهدى لا يقع على الإيمان حقيقة، وإنما بوصف به من حيث 

راد عندن بذلك أنه زادهم لطفاا وأدلة على جهة التأكيد لكي يكونوا يؤدي إلى الفوز والنجاة... والم
 .   (3)إلى الثبات على الإيمان أقرب((

فالزيادة  من الناس، غيرهقارنة بالإنسان الواحد عندهم لا يتصور في إيمانه زيادة ولا نقصان إلا بالمف
أنهم يوافقون المرجئة في القول بأن الإيمان لهذا فإنه يظهر من مذهبهم ، (4)الإيمان لا في كيفه مّ في كَ 

 هم فيه سواء. لأن المكلفين جميعاا  ؛القلبي لا يزيد ولا ينق 
م من التعبد والتخلق لا وعندهم أن الإيمان بكل اسم من أسماء الله والامتثال لما يقتضيه كل اس
 نافي للفطرة.المشأن له بزيادة أصل الإيمان. ويرونها معارف خارجة عنه. وهذا من الجمود 

                                 
 . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.203فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق سليمان دنها: ص  (1)
 م. 1964هـ، 1384. دار الكتب المصرية، القاهرة، ط/الثانية 193 /1تفسير القرطبي: ( 2)
 .542متشابه القرآن، الجبائي: ص (3)
، مقالات الإسلاميين، للأشعري: 139، شرح الأصول الخمسة، للجبائي: ص249ينظر: أصول الدين: للبغدادي ص (4)

1/168. 
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النصوص التي لأن ن، نهم لا يفرقون بين أصل الإيمان وبين مكملات الإيمالأالتأويل هذا  سبب
إنما يكون نق  الإيمان و نفي أصله من قلب المؤمن، على  لا تدل الإيمان بارتكاب الكبائر نفي كمالت

 مع بقاء أصله. ولا ينتفي أصل الإيمان إلا بناقض من نواقضه. 
 فلا يصدق ان تصديق قلبيالمعتزلة؛ ويعللون بأن الإيم مع مذهبوالتأويل عند الماتريدية متوافق 

ذا بسبب الجمود في فهم ه، وإنما الزيادة والنقصان تكون في الأعمال. وقرروا عليه زيادة ولا نقصان
 أنه منفصل عن العمل.الإيمان و 

لأن من يرى الزيادة  ؛يمان لا يزيد ولا ينق علم أن الإوينبغي أن يُ ))قال الحكيم السمرقندي: 
 .   (1)((الإيمان...والزيادة والنقصان إنما تكون في الأفعال لا في  ،والنقصان في الإيمان فهو مبتدع
أن الإيمان  وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه دلّ ))وقال أبو المعين النسفي: 

إذ التصديق  ؛فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه ولا نقصان له بارتكاب المعاصي ،لا يزيد ولا ينق 
 .     (2)((في الحالين على ما كان قبلهما

فقد خالف أهل التأويل بجانب واحد، وهو إثبات زيادة الإيمان بنفس التصديق الإمام النووي  أما
والله أعلم ـ فالأظهر ): ، فقالمع مذهب الجمهورتوافقاا  القلبي، ولم يتعرض لزيادته بالأعمال والأقوال

ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم  ،أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلةـ 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم  ،بحيث لا تعتريهم الشبه ويتزلزل إيمانهم بعارض

ولا  ،فهذا مما لا يمكن إنكاره .وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك ،الأحوال
 .(3)((لا يساويه تصديق آحاد الناس يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق

 
 يوم القيامة:  اصيلععن ا( نفي الشفاعة 2)

بمشــيئته تعالى. لكن  اة من عبادهلعصــالشــافع من أسماء الله الحســنى، وهو يتضــمن أن الله يشــفع ل
ا لها أثراا بأفعال الله في خلقه؛ بزعمهم أن الله أهل التأويل لما أثبتوا الأسماء كأعلام جامدة؛ لم يثبتو من 

                                 
 سلام الأحكم:   (1)
 (.102التمهيد، النسفي: )ص  (2)
 .149،148 /1شرح مسلم:  (3)



27 

 

لا يجوز في حقه الخلف بالوعيد. وتجاهلوا أن الله يجوز له أن يكون ذا فضــــــــــــــل بالوعد بالرحمة والمغفرة 
 والعفو والشفاعة.
ن عباده بالعفو والتجاوز مالمعتقد الباطل يسلبون الله تعالى حق الامتنان على من يشاء وهم بهذا 

القيامة، بل قد ادخر من  عن المسيء، والرحمة بالمذنبين... والتي هي صفات لازمة له سبحانه إلى يوم
 رحمته إلى ذلك اليوم تسعاا وتسعين جزءاا ليرحم بها من شاء من عباده.

هو  فيكون الشفيع في الحقيقة. ))[4]السجدة:  {لكم من دونه من ولي ولا شفيعما قال تعالى: }
 .(1)((الله الذي يأذن في تلك الشفاعة

المعتزلة تمسكوا بهذه الآية في نفي وفي قوله تعالى: }وما للظالمين من أنصار{، قال الرازي: ))
فلو اندفعت العقوبة عنهم  ،ر عنهالشفاعة عن أهل الكبائر، قالوا: لأن نصر الإنسان من يدفع الضر 

  (2){((وما للظالمين من أنصار}وذلك يبطل قوله تعالى:  ،لهم بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصاراا 
تغفر لهم فإنك أنت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن }عن عيسى عليه السلام:  قوله سبحانه وتعالىو 

. ومناسبة ختم الآية بـ العزيز عيسى عليه السلامهذه الشفاعة من ف[ 118]المائدة:  {العزيز الحكيم
 . (3)الحكيم لأن المغفرة لهم بدون توبة تليق بعزته وحكمته وهو يفعل ما يريد

هذه الشفاعة إنما وردت في حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح القول قال الرازي: )) 
  .(4)((ضرورة صح القول بها في حق محمد  بهذه الشفاعة في حق عيسى

واتفقوا على أن صــــاحب الكبيرة ليس وينكر هذه الشــــفاعة القاضــــي عبد الجبار، بقوله: ))
بمؤمن و لا مســـلم ودَيّن، وان أجازوا أن يقال مؤمن بالله مقيدا، ويقولون فيه أيضـــا: ليس بكافر 

وقــد بينــا أن ذلــك  ولا منــافق، لأن أحكــام الكفر منتفيــة عنــه، فلهــذا قــالوا بالمنزلــة بين المنزلتين،
 .(5)((أحد ماله لقُّبوا بالاعتزال

                                 
  (456 /26( تفسير الرازي: )1)
  (60 /7( تفسير الرازي: )2)
 م.2012هـ، 1433. المنتدى الإسلامي، الشارقة، 1/244( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرنطي: 3)
  (498 /3( تفسير الرازي: )4)
 .350الخمسة: ص( شرح الأصول 5)
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ر ا محمود الزمخشــــــــري أن الكبيرة )) ذكرو  تحبط الطاعات، ومن مات من أهل الصــــــــلاة مُصــــــــِ
عليها خُلَّدَ في النار، وله منزلة بين منزلتين، ولا يســـــــــمى مؤمنا ومســـــــــلما على الإطلاق ولا كافرا 

 الحسن البصريومشركا ومنافقا، بل يسمى فاسقا. وقالت الخوارج: يسمى كافرا ومشركا، وعن 
 . (1)((مسلما على الإطلاقيسمى منافقا، وعند المرجئة يسمى مؤمنا و 

قلت: بلى ولكن  . ؟هفإن قلت: أما يشـــــفع رســـــول الله صـــــلى الله عليه وآله لأمتقال: )) و 
لا، وقصــــــــــد بقوله: )لمن ارتضــــــــــى الله شــــــــــفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(: التائبين  ليزدادوا تفضــــــــــ 

ســــقطت ما تقدم وخصــــهم؛ لأنهم أحوج إلى الشــــفاعة وازدياد الفضــــل من غيرهم؛ لأن الكبائر أ
 .(2)((وهم بعد التوبة كمن استأنف العملمن ثواب أعمالهم، 

 
 ( نفي الحكمة من التكليف الشرعي:3)

ترتبة على الخلق والشرائع، يرى أهل التأويل بأن الحكمة ليست ثمرة لاسمه الحكيم، ونفوا الحكمة الم
و خروج  من إثبات الحكمة ومالوا إلى القول بالعلة التي هي مبدأ خلق المخلوقات وتشريع الأحكام؛ وه

 المترتبة على الخلق والتشريع التي هي مقتضى اسمه الحكيم. 
إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة، نريد بذلك وجه الحكمة الذي )) الجبار المعتزلي: القاضي عبدقال 

له حسن منه الخلق، فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة، لما فيه من 
ظاهر في  -نق  من يفعل لا لغرض  :أي –، لا لوجه تقتضيه الحكمة. وذلك إيهام أنه خلقهم عبثاا 

لأن الواحد إذا أراد النيل من غيره قال عنه: إنه يفعل الأفعال لا لعلة ولا لمعنى. فيقوم هذا  ؛الشاهد
يفعل أفعاله لعلة صحيحة  القول مقام أن يقال: إنه يعبث في أفعاله، وإذا به في المدح يقول: إن فلانا 

 .  (3)((ولمعنى حسن
. فلما كانت علة الخلق لعلة مبدأ والحكمة ثمرةهذا التأويل لا يفرق بين العلة والحكمة، إذ ا 

 والتشريع هو الابتلاء؛ فإن الحكمة هي ثمرة الابتلاء.  

                                 
 .26( المنهاج في أصول الدين، الزمخشري: ص 1)
 . 30( المصدر السابق، ص 2)
  .93، 92 /11المغني في أبواب العدل والتوحيد:  (3)
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وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، ولهذا ولهذا قال المقريزي: ))
لفوا بها، ولو ليف، أي: كُ تكا :يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك

 . (1)((له لم يعد محباا  سمى مدعي محبة ملك الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاا 
على الله الترخ  فيها، ومن  وزادوا غلواا لما قالوا: بأن الأحكام الشرعية ثبوتها توقيفي ولا يجوز

   باب أولى لا يجوز للرسل وأهل العلم القول بذلك بناء على حكمة التشريع.  
قولهم: إن الله تعالى غير مختار في أحكام الشريعة الخمسة: الوجوب، يقول الوزير متعقباا لهم: ))

والندب، والإباحة، والكراهة، والحظر، وليس له أن يرخ  في فعل حرام، ولا ترك واجب، لأن هذه 
الأحكام تثبت عندهم لأنفسها، والله سبحانه وتعالى ورسله، وأهل الفتيا على سواء في الإعلام بها، 

يحسن منه أن يتفضل  والتعريف لها من غير اختيار في المحو والتثبيت. ومن ذلك قولهم: إن الله تعالى لا
 .(2)((يقبح خلافه على أحد من عباده بمغفرة ذنب واحد، وإنه يجب عليه عقابهم بكل ذنب وجوباا 

 
 .الإيجاب على الله بالحكم والجزاء( الغلو في 4)
المعتزلة غلو في حق الله في الأمر والنهي والجزاء عليهما، ويقررون بأنه يجب على الله إثابة المطيع  
جوزوا تكليف المؤمنين المرحومين بما لا يطاق لعاصي، وأن هذا هو العدل في حق العباد، ))و وعقاب ا
 .بل جوزوا ذلك في حق الأنبياء والمرسلين ،عقابهم بذنوب أعدائهم المشركين بل جوزوا عقلاا ، وسمعاا  عقلاا 

والشكر والثناء دع عنك  والمجد ،وله أعظم الحمد ،وبأن له الأسماء الحسنى ،ح بضد ذلكوالله تعالى تمدّ 
 .(3)((العدل في الحكم والجزاء

عند قوله تعالى: }إن الله بالناس لرؤوف رحيم{ يتأول القاضي عبد الجبار الجبائي هذين الاسمين 
بمناسبتهما في ختام الآية، ويقول: ))يدل على أن هذه الأفعال من قبلهم يستحقون عليها الجزاء، وأنه 

 . (4)وأنواع تفضله لا يجوز أن يبطل على العبد عمله(( تعالى مع رأفته ورحمته

                                 
 .55تجريد التوحيد المفيد، المقريزي: ص  (1)
  (11 /4العواصم والقواصم: ) (2)
  (326إيثار الحق على الخلق: )ص:  (3)
 .185آن: ص( متشابه القر 4)
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ويؤكد القاضي عبد الجبار ذلك، فيقول: )إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط 
لا يخرج منها  ن المؤمن إذا خلط الحسنات بالسيئات، فهو مخلد في النارأ. ويقررون (1)ثواب طاعاته(
جميع الطاعات، لأن الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم، والعقاب  ، والكبيرة الواحدة تحبطبشفاعة

 .(2)مضرة خالصة دائمة مع الإهانة، فلا يجتمعان استحقاقا، إذ الجمع بينهما محال
فإن قلت: هل يجب على الله تعالى اللطف؟ قلت: نعم؛ لأنه مريد ))ومثله يقول الزمخشري: 

، كمن أراد صلاح ولده، وعلم أنه لا يصلح إلا بالرفق لصلاح عبده، عالم أنه لا يصلح إلا به
وجب عليه، حتى إن لم يرفق به علم أنه لا يريد صلاحه، ولأن منع ما لا يقع الغرض إلا به كالمنع 
من الغرض، ومنع الزَّارع من السقي كمنعه من الزراعة، ولا يلزم أنه لو وجب اللطف بالجميع؛ 

ون في ولدك من لا يصلحه شيء من الرفق. فإن قلت: هل لأن فيهم من لا لطف لهم، كما يك
قلت: يجب عند   ؟ وهو المنفعة الدنيوية التي لا يستضر بها أحد ولا فيها وجه قبيححيجب الأصل

أبي القاسم الكعبي؛ لأن انتفاع العبد به داع ولا صارف، فكان منعه شُح ا. وقال الشيخان
(3) :

ه إلى غير نهاية، وفعل ما لا نهاية له محال، وهو إذاا تفضل لو وجب منه مقدار لوجب ما زاد علي
 .(4)((والش ح  إنما هو ترك الواجب

 ولكنوهم بهذا الصنيع خرجوا عن مقصد التنزيه، ووقعوا بالتشبيه كما قال ابن تيمية: ))
 على يوجبون ما جنس من الله على يوجبون للقدر النافين الشيعة من وافقهم ومن ونحوهم المعتزلة
 مشبهة فهم خلقه على بقياسه شريعة له ويضعون ،العباد على يحرمونه ما عليه ويحرمون ،العباد
 .(5)((الأفعال

كيف   ،مامة العظمى في العلمعي الفقه والفهم بل الإوالعجب ممن يدّ ))ونحو هذا يقول ابن الوزير: 

                                 
 (.632شرح الأصول الخمسة: )ص (1)
  (.66(، واللباب في أصول الدين: )ص160ينظر: مقاصد الكلام: )ص (2)
 وابنه أبو هاشم،  حسب ما ذكره محقق الكتاب .( أبو علي الجبائي 3)
 .21( المنهاج في أصول الدين، الزمخشري: ص 4)
هـ.. ونحوه في 1406، 1. مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط241 /1سالم،: ( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، حققه رشاد 5)

 .8 /2مجموع الفتاوى، 
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وأحمد الأمور  ،وأتم العدل ،وأجمل الحمد ،وأحسن الأسماء ،لم يعلم أن مراد الله تعالى هو أطيب الثناء
أن تكليف ما لا يطاق وطلب تنجيزه من العبد الضعيف  ولكن ظنّ  ،أو قد فهم هذا كله ،كلها

 . (1)((وعقوبته عليه أشد العقوبة وأدومها
 
  :الهدى والضلال بين( التطرف في مبدأ العدل التكليفي 5)

نها مستقلة عن الإرادة من أشهر مسائل أهل التأويل مسألة حرية الإرادة الإنسانية التي يرون أ
فعال الخلق، فكون الله سمى أالإلهية؛ وهو نتج عن الجمود الفكري في نفي آثار أسماء الله وصفاته على 
عندهم أسماء أعلام فقط، هي نفسه "الخالق، والقادر، والباري، والمريد، والقيوم، والهادي، والرزاق" ف

 وليس لها لوازم على الإرادة الإنسانية. 
الوعيد ملائماا لهذا الربط، فاللََّّ بين العمل والجزاء ربطاا وثيقاا، فجاء قولهم بالوعد و ربطوا المعتزلة 

ون أن ير يماا ونراا يصلونها، و وأوعد المذنبين عقاباا أل ،تعالى وعد الطائعين ثواباا عظيماا وجنة خالدة
عل القبيح واللََّّ لا يفعل فذلك من  أن يعتقدونالواجب على اللََّّ تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما 

 القبيح.
هتدوا هدى{، وقوله تعالى: ايرى المعتزلة التأويل للآيات الآتية: قوله تعالى: }ويزيد الله الذين 

 شرح صدره للإسلام{.يد الله أن يهديه }وزدنهم هدى وربطنا على قلوبهم{، وقوله تعالى: }فمن ير 
يقول القاضي عبد الجبار: ))ما يفعله الله تعالى من الألطاف والتأييد والخواطر والدواعي وإنما 

 .(2)يوصف ذلك بأنه هدى لأنه يحل محل الأدلة في أنه كالطريق لفعل الطاعة والباعث عليه((
رة، وإنما يتأولها بأن الله رته على الإنسان مباشفالقاضي عبد الجبار لا يرى تأثير هداية الله وقد

رادته الفاعلة على الإنسان. يجعل له علامات يدركها بعقله أنه على الهدى. وينفي قدرة الله وهدايته وإ
 رغم أن الآيات ليست مشتبهة ولا تقبل التأويل. 

أمر به بوجه من  وبين ما لا يحول بين أحدنقل المعتزلة الإجماع على أن الله تعالى ))فقد 

                                 
  (326إيثار الحق على الخلق: ) (1)
 .  62( متشابه القرآن: ص 2)



32 

 

 . (1)((الوجوه
حســــــــــــن الجشــــــــــــمي من رؤوس المعتزلة: 

ُ
ويخت   تعالى الله على يجوز لا والذي))وقال الم
 .(2) ((نالدي عن الإضلال فيه بالكلام
الكفر ة القــائلين بالجبر في الإيمــان و ذكر القــاضــــــــــــــي عبــد الجبــار أن المعتزلــة ردوا على المجبر و 
فعلى هذا الوجه ألزموهم ذلك فقالوا لهم: أليس أنه تعالى لو منع من الإيمان، لوجب : ))بقولهم

أن يوصف بأنه صرف عنه وصد عنه، وإذا فعل فيه ضد الإيمان، يوصف بأنه اضطره إلى أن لا 
 .(3)((يؤمن. فيجب أن يقولوا أيضا بأنه أجبره على الكفر

 ،يفعل لحكمة ولا سبب وأن الله لا ،وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب وبنوا ذلك على أصلهم
وأنه لا يجوز عليه أن  ،شيءفلا يفعل لشيء ولا ب .وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكم والتعليل والسبب

 .ينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثوابلا و  ،يعذب أهل طاعته أشد العذاب
ويخاف منه أن يقوي  ،وهذا القول الذي قالوه اسراف في القول))له: ويتعقبهم ابن الوزير بقو 

 . (4)((كما أن قول الوعيدية يخاف منه أن يقوي جانب القنوط وخير الأمور أوساطها  ،مانجانب الأ
 
 :الخلق والأمرفي وعلمه قدرة الله إجراء الأفعال خلاف ( 6)

َ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا{}وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن :في قوله سبحانه ُ إِنَّ اللََّّ [. 30الإنسان] يَشَاءَ اللََّّ
يحيى بن الحسين الزيدي المعتزلي مخالفيه من أهل السنة، حيث قال: ))فزعموا أن الله شاء انتقد 

عهم أنه أرسل رسله إلى جميع خلقه يدعوهم إلى أمر قد منشيئا ونهى عنه، وأراد شيئا ومنع منه، و 

                                 
 . نقلا عن:64( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، أبو القاسم البلخي، والقاضي عبد الجبار، والحاكم الجشمي: ص: 1)

 م. 2012هـ، 1433جناية المعتزلة على العقل والشرع، خالد كبير علال. دار المحتسب، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 . 96( تحكيم العقول في تصحيح الأصول، المحسن بن كرامة الجشمي: ص 2)
 .199( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص 3)
  (370إيثار الحق على الخلق: )ص  (4)
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 .(1)((منه...
لْمِ كَآفَّةا﴾ ]البقرة:قال أيضا: )) [، يعني بكافة: جميعاا، فإذا 208وأما قوله: ﴿ادْخُلُواْ في السِّ

كان أمره للجميع فكيف يدخل قوم في السلم قد أدخلهم فيه؟ وكيف يأمر قوماا بالدخول فيه، 
ا يريده، فتعالى وقد منعهم؟ هذا فعل متلعب عباث، لا ينفذ له أمر في شيء مما يأمر به، ولا مم

 .(2)((الله عن ذلك أحكم الحاكمين
القاهر لكل مقدور، الحكيم الذي يجرى كل فعل  ))أي {وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ } :تعالى الله قولوفي 

. لكنه يفسر الحكمة بأن الله لم يخلق الشرور ولا يريدها أن تكون، (3)((على قضايا حكمته وعلمه
والحكيم الغني العالم بقبحها، العالم بغناه عنها متعال أن يفعلها ))وهذا ما يؤكده الزمخشري بقوله: 

فلو كانت هذه أفعاله لكان ذلك عبثا وخروجا ... رضاها أو يأمر بها علو ا كبيرااأو يريدها أو ي
 .(4) ((ةعن الحكم

بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت لا تزُغِْ قُـلُوبنَا وفي قول الله تعالى: }ربنا 
بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتَنا وأرشدتنا لدينك. أو لا تمنعنا   تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنالاالوهاب{، قال الزمخشري: ))

 .(5)((ألطافك بعد إذ لطفت بنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةا من عندك نعمة بالتوفيق والمعونة
الوهاب. لما بينهما من  ولم يعرج الزمخشري على التناسب بين الدعاء بموهبة الرحمة مع اسم الله

 قلب من الزيغ. اقتضاء القدرة الإلهية بحماية ال
كيما لا يفعل القبيح ولا عدلا حالله تعالى )) نبأ الإجماع المعتزلة على ومن هنا فقد ن 

                                 
. 30 /2المجبرة و القدرية، يحيى بن الحسين، ضمن رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمارة: ( الرد على 1)

 م. 1988، 2دار الشروق، القاهرة، ط 
 . 33 /1( الرد على المجبرة والقدرية: 2)
  (477 /3تفسير الزمخشري ) (3)
 .7( المنهاج في أصول الدين الزمخشري: ص 4)
 . 339 /1( تفسير الزمخشري: 5)
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 .(1)((يرُيده

إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه فيذكر ))وهذا ما تعقبه ابن قيم الجوزية بقوله:  
عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة  سمينالاهذين 

وقوله: }تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ ، للعلم المحيط التام لقوله:}وَإنَِّكَ لتَـُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{
، والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم ،لقدرة والتصرففذكره العزة المتضمنة لكمال ا، الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ{

وسمع  ،كِيم {وقوله: }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءا بماَ كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ عَزيِز  حَ 
 ؟أتكذب بالقرآن :فقال .ليس هذا كلام الله :فقال {،والله غفور رحيم}يقرأها  بعض الأعراب قارئا 

 . (2)((صدقت :فقال {،عزيز حكيم} :فقال ،فرجع القارئ إلى خطئه .ولكن لا يحسن هذا .لا :فقال
 
 سماء غير توقيفية:بأ عبد بذكر اللهالت( 7)

المعتزلة يعتمدون في أسماء الله على ما ثبت عقلاا، ولا يلتزمون بما سمى الله به نفسه. وفي ذلك 
القاضي عبد الجبار: ))اعلم أن جميع ما ذكرنه من الدلالة على حسن إجراء الأسماء على يقول 

المسميات من غير إذن يدل على حسن إجرائها على القديم تعالى ذكره من غير إذن، لأنها إذا علمنا 
اء ما بالعقل وعلمنا ما يستحق من الأوصاف وعلمناه فاعلا لما أحدثه لم يمتنع أن تجري عليه الأسم

 .  (3)يفيد ما هو عليه في ذاته وما أوجده من فعله((
ذكر إلا بالأسماء التي لا توهم نقصا بوجه من الوجوه وأما عند المعتزلة فهو أن لا يُ وقال الرازي: ))

 .(4)((سواء ورد الإذن بها أو لم يرد
أو إجماع، مثل:  مشكلة الأشاعرة أنهم يطلقون على الله أسماء غير ثابتة بمستند صحيح من ن و 

ما صح معناه في اللغة، وكان معناه .. ويستندون إلى قاعدة بأن والمريد والمتكلم القديم والذات والشيء

                                 
نية والأمل في شرح كتاب الملل و النحل، باب ذكر المعتزلة، أحمد بن يحيى المرتضى، صححه توما  أرنولد: 1)

ُ
( الم

 .1916. مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الدكن، 6ص 
  (200( شفاء العليل، ابن القيم: )ص2)
 . 179 /5( المغني في أبواب التوحيد: 3)
 (126 /31( تفسير الرازي )4)
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 .ثابتا له لم يحرم تسميته به
 : (1)واحتج القائلون بأنه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه

وأن شيئا منها لم يرد في  ة،الأول: أن أسماء الله وصفاته مذكورة بالفارسية وبالتركية وبالهندي
 القرآن ولا في الأخبار، مع أن المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها. 

[ والاسم لا 180عراف: ]الأ {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}الثاني: أن الله تعالى قال: 
لمعاني كان اسما يحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال، فكل اسم دل على هذه ا

 حسنا، فوجب جواز إطلاقه في حق الله تعالى تمسكا بهذه الآية. 
عاني صحيحة كان المنع من الثالث: أنه لا فائدة في الألفاظ إلا رعاية المعاني، فإذا كانت الم

  .إطلاق اللفظة المعينة عبثا
من حيث الدعاء بها، والتوسل  القديم والذات والشيء.. في أسماءعند الأشاعرة ووقع الإشكال 

 .  (2)كونها خالية عن المدح والثناء  ..الداعي: يا قديم يا ذات يا شيءوالاستغاثة، فلا يليق أن يقول 
 وإن .المريد والمتكلم والموجود والشيء والذات والأزلي والأبديونقل الغزالي الاتفاق على أسامي 

 .  (3)الىذلك مما يجوز إطلاقه في حق الله سبحانه وتع
، ويرونه من أخ  ومن أغرب ما أجازوا من الأسماء التي يطلقونها على الله، مثل: )هو(

« ولا إله إلا هو»لعوام، توحيد ا« لا إله إلا الله»أن الشيخ الغزالي كان يقول: أسمائه. وقيل: 
 .توحيد الخواص

ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته بالقرآن والبرهان: أما القرآن فإنه وتعقبه الرازي بقوله: ))
كل شيء هالك إلا }ثم قال بعده: {، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو}تعالى قال: 
فدل ذلك على  (لا إله) :بعد قوله (إلا هو) :[ معناه إلا هو، فذكر قوله88]القص :  {وجهه

                                 
  (141 /1( ينظر: تفسير الرازي )1)
  (.182 /1(، وبدائع الفوائد لابن القيم )298 - 297 /1(، درء التعارض )301 /9( ينظر: مجموع الفتاوى )2)
الأولى،  /ط، قبرص ،بيالجفان والجادار  .165 : صسام عبد الوهاب الجابي، الغزالي، تحقيق: ب( ينظر: المقصد الأسنى3)

 م. 1987 هـ،1407
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 .(1)((كلمةأن غاية التوحيد هي هذه ال
 الأسماء الحسنى:( الجفاء في التعامل مع 8)
لك المعنى كانت كل اسم من أسماء الله تعالى دال على معنى معين، فكل نفس غلب عليها ذ  

، وإذا توسل بكل ع بهلى ذكر ذلك الاسم انتفتلك النفس شديدة المناسبة لذلك الاسم، فإذا واظب ع
 والحاجة وجد ثمرة ذلك.اسم في الأدعية بما يناسب الحال 

ء للأسماء الحسنى، لكن لأهل التأويل مسلك آخر يختلف عن الهدي النبوي، وفيه شيء من الجفا
يد بالأربعين مرة أو مرتين أن الشيخ أبا النجيب البغدادي السهروردي كان يأمر المر  ومثل ذلك ما يروى

فإن رآه  ،ن ينظر إلى وجههة والتسعين وكابقدر ما يراه من المصلحة، ثم كان يقرأ عليه الأسماء التسع
ا فإنك ما خلقت لهذ ؛نيااخرج إلى السوق واشتغل بمهمات الد :عديم التأثر عند قراءتها عليه قال له

  ((.ى ذلك الذكرثر أمره بالمواظبة علوإن رآه متأثرا عند سماع اسم خاص مزيد التأ .الطريق
لمعقول، فإنه لما كانت النفوس مختلفة كان كل واحد وأقول: هذا هو اثم قال الرازي بعد هذا: ))

منها مناسبا لحالة مخصوصة، فإذا اشتغلت تلك النفس بتلك الحالة التي تناسبها كان خروجها من القوة 
 . (2)((إلى الفعل سهلا هينا يسيرا

والذكر  حتى اشتبهت على بعض أهل التأويل كثيراا من معاني التعبد بأسماء الله الحسنى في الدعاء
 :(3)في تأويل قوله تعالى: }فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها{، ومنها ما نقشها الإمام الرازي، ومنها

عاء، وإن كان معلوما قول بعضهم: أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الد
 بعدم وقوعه فلا فائدة في الدعاء.

 يرد إيجاده في الأزل المطلوب فسيقع بدون دعاء، وإن كان لموقيل: إن كان الله أراد حصول ذلك 
 لم يكن في الدعاء فائدة.

وقيل: أن الله علام الغيوب، فأي حاجة للدعاء، وأن الخليل قال لجبريل: "حسبي من سؤالي علمه 

                                 
  (140 /1( تفسير الرازي: )1)
  (143 /1( تفسير الرازي: )2)
 وما بعدها.  58( ينظر: لوامع البينات في الأسماء والصفات: ص 3)
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 .(1)بحالي"
نفسهم رجحوا مراد أورأى بعضهم أن الدعاء ينافي القضاء والقدر وليس من أدب الصالحين أن ي

 على مراد الله.
معناه، فقيل: أنه ليس واختلف أهل التأويل في اسم الله الأعظم بتأويلات جانبية حول حقيقته و 

  معرفة الله فيراه عظيماا.فيلله اسم أعظم معلوماا معيناا بل كل اسم يذكر به العبد ربه حال استغراقه 
 مسمى وهو الله.وقيل: أنه لا شرف في الاسم بذاته وإنما الشرف يعود لل

وانقطاعه له حال الضر  وقيل: كل اسم يراه العبد عظيماا عنده فهو الاسم الأعظم بحسب تعلقه به
 والحاجة.

ثم تعقب الرازي هذه الأقوال بقوله: ))واعلم أنه ظهر من هذا الكلام أن العبد كلما كان انقطاع 
 (2)ظم((قلبه عن الخلق أتم كان الاسم الذي به يذكر الله عز وجل أع

وأغرب من هذا ما قيل: أن الاسم الأعظم معلوم للعارفين من الخلق بقولهم: هو. فمن بالغ بالدعاء 
وقال: يا هو يا من لا هو إلا هو. يا من به هوية كل هو. فقد أحاط بالاسم الأعظم، لأنه أبلغ 

الكرسي: }الله لا إله إلا  ، ومما احتجوا به بداية آية(3)الكنايات التي لا يكون المقصود أحد سوى الله
 هو الحي القيوم{. فاعتبروا أن )هو( اسم، وأما الحي القيوم فهي صفات إضافية له.

وقد عقد الإمام الرازي فصلا كاملا في تفسير )هو(، وقال: ))هذا اسم له هيبة عظيمة عند أرباب 
 وجعله مقدماا عن تفسير اسم الجلالة )الله(. .(4)المكاشفات((

 

 

                                 
ولا وهو من الإسرائيليات . قال الألباني: 21، حديث رقم74 /1سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني: ( 1)

 . أصل له في المرفوع
 .63ص  :( لوامع البينات2)
 . 140 /1: تفسير الرازي( 3)
 . 73( لوامع البينات ص 4)


